
يـــة علـــى مســـجد محمد علـــي.. تحفـــة معمار
طراز تركي في قلب القاهرة

, يناير  | كتبه عماد عنان

في حضرتــه تأخــذك عقــارب الزمــن إلى مئــات مــن الســنين قــد مضــت، فالتنقــل بين جنبــاته كفيــل أن
يـد، لوحـة يسـمو بروحـك في رحلـة عـابرة إلى العصر الـذهبي للحضـارة الإسلاميـة والـتراث المعمـاري الفر
 من الشوائب المبعثرة، لحن شجي يطرب آذان العاشقين

ٍ
فنية مكتملة الأركان، تصميم هندسي خال

للتاريخ، المتذوقين لعبقه، القابعين فوق أعتابه.

مســجد محمد علي واحــد مــن معــالم القــاهرة الأثرية وأحــد رموزهــا الشامخــة، مهبــط الحضــارات وقبلــة
الملايين من مختلف دول العالم، مكانته وقيمته التاريخية والفنية جعلته هدفًا للباحثين عن الأصالة،
المتذوقين للتراث، مسلمين وغير مسلمين، فبات مزارًا لكل من تطئ أقدامه أرض الكنانة، وعنوانًا

للمنقبين عن الفن بين النقوش وداخل الأحجار الكريمة المرصع بها جنبات المسجد.

أن على الطراز العثماني على غرار جامع السلطان أحمد في إسطنبول، لكن سرعان ما تحول مع
مرور الوقت إلى المسجد الرسمي للدولة لإقامة الاحتفالات والشعائر الدينية في مختلف المناسبات،
اهتم به حكام مصر في الحقب الزمنية المختلفة، حتى بات تحفة فنية تبهر الناظرين من أول وهلة
ير الطاقة وتأسر قلوب كل من يعبر بطيفه من أمام عتباته.. فما حكاية هذا المسجد الذي اختصه وز
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يارته لمصر؟ يارة منتصف الشهر الحاليّ، على هامش ز الإسرائيلي يوفال شتاينتس، بالز

 عامًا من الإنشاء

بدأ التفكير في بناء المسجد عام ، فبعد انتهاء محمد علي باشا من إتمام إصلاح قلعة صلاح الدين
الأيــوبي، طلب تصــميم جــامع بالقلعــة، لأداء الفرائــض وليكــون بــه مــدفنه، وذلــك علــى أطلال أبنيــة
يـة ميلاديـة، وفي عهـد عبـاس باشـا قديمـة تعـود لعصـور المماليـك، وتـم بنـاؤه سـنة هجر

الأول تمت نقوشه وزخارفه، حسبما أشار باسكال كوست المعماري الفرنسي الشهير في مذكراته.

لم يقــل اهتمــام خلفــاء محمد علــي بالمســجد عــن والــدهم، فأتمــوا البنــاء وأضــافوا إليــه بعــض الإضافــات
البســيطة، كمــا جعلــوه مقرًا للاحتفــال بالمناســبات الدينيــة، حيــث شهــد عمليــات عــدة مــن التجديــد
والترميــم، بدايــة مــن عبــاس باشــا الأول الــذي أمــر بإتمــام أعمــال النقــش والتذهيــب وبعــض أعمــال
الرخام بالجامع الذي خصص به مدفن لوالي مصر الكبير، كما أمر بتعيين القراء ورصد الخيرات على

الجامع.

أوكل تصميمه إلى المهندس التركي يوسف بشناق الذي وضع في مخيلته عند
بناء المسجد أن يكون على شاكلة مسجد السلطان أحمد بالأستانة

ومع تولي محمد سعيد باشا الحكم قرر أن يكون الجامع الكبير مكانًا رسميًا للاحتفالات الدينية في مصر،
حيـث كـانت تتـم في خمـس ليـال كـل عـام، بـدءًا مـن ليلـة الإسراء والمعراج وليلـة النصـف مـن شعبـان،
حتى ثلاث ليال من شهر رمضان المعظم، وهي الليالي التي تصادف ذكرى وفاة محمد علي باشا، وليلة

دفنه بمدفنه بالجامع ثم ليلة القدر.

يًا تم تشييده في مساحة تابعة لقصر الأبلق داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وهو حاليا المسجد إدار
مــن آثــار حــي الخليفــة التــابع للمنطقــة الجنوبيــة بالقــاهرة، ويجــاوره داخــل القلعــة مســجد النــاصر
يــة الرائعــة منهــا مســجد الســلطان قلاوون، أمــا في الخــا فهــو محــاط بكوكبــة مــن المساجــد الأثر

حسن ومسجد الرفاعي ومسجد المحمودية ومسجد قاني باي الرماح ومسجد جوهر اللالا.
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سقف المسجد

تصميم تركي

في عــام  طلــب محمد علــي باشــا تصــميم المســجد مــن المعمــاري الفــرنسي كوســت إلا أن المــشروع
توقف حتى أوكل تصميمه إلى المهندس التركي يوسف بشناق الذي وضع في مخيلته عند بناء المسجد
أن يكون على شاكلة مسجد السلطان أحمد بالأستانة، فاقتبس من تصميمه المسقط الأفقي بما

فيه الصحن والفسقية مع بعض التغييرات الطفيفة.

وضـع بشنـاق التصـميم الكامـل للمسـجد الـذي لاقى قبـولاً واسـتحسانًا كـبيرًا مـن الحـاكم وقتهـا، ثـم
عهــد إلى بعــض المهنــدسين المصريين تنفيــذ المــشروع، ولم يســتدل علــى اســم المهنــدس المنفــذ فعليًــا
للمســـجد، غـــير أن الكتابـــات التاريخيـــة كشفت بعـــض الأســـماء الـــتي شـــاركت في عمليـــة البنـــاء مـــن

مساعدين وحرفيين وفنانيين.

سمي المسجد بجامع “المرمر” نسبة إلى كثرة هذا النوع من الأحجار الكريمة في
كسوة جدرانه

ومـــن أبـــرز مـــن شـــارك في عمليـــة البنـــاء المهنـــدس علـــي حسين الـــذي التحـــق بعمـــارة المســـجد ســـنة
هــ/م بوظيفـة منظـم أحجـار، وبالنسـبة للرسـامين فمنهـم علي أفنـدي موسى والسـيد
أفنــدي حمــد والمعلم إبرام وحكاكيــان أفنــدي، أمــا الشبابيــك النحاســية فتــولى رســمها أســطى رومــي،



وكان الحجارون مصريين ومنهم الأسطى حسين والحاج إبراهيم الأنبعاوي، وكذلك النحاتون كانوا
أيضًــا مصريين ومنهــم حسين محرم وإبراهيــم حســن، أمــا أعمــال تكســية قبــاب المســجد ومســلة
المنارتين بالرصاص فأحضر لها عمال من الأستانة، حسبما أشار الكاتب حسن عبد الوهاب في مؤلفه

. تاريخ المساجد الأثرية“، طبعة“

المنبر الخشبي

جامع المرمر

سمي المسجد بجامع “المرمر” نسبة إلى كثرة هذا النوع من الأحجار الكريمة في كسوة جدرانه، المسجد
 مترًا وارتفاعهــا  مــترًا، في الوســط تغطيــه قبــة كبيرة قطرهــا  ربــاعي التصــميم، طــول ضلعــه

كتاف ضخمة. مترًا، محمولة على أربعة عقود كبيرة، مرتكزة بدورها على أربعة أ

هذه القبة حولها  أنصاف قباب، في كل جهة نصف قبة، وتغطي أركان المسجد أربع قباب صغيرة،
فضلاً عــن نصــف قبــة أخــرى، تغطي بــروز القبلــة النــا شرقي المســجد، ويكســو جــدرانه مــن الــداخل

والأكتاف الأربعة، بارتفاع . متر، بعض الأحجار الكريمة النادرة منها رخام الأبسر، المرمر الفاخر.

 زخارف المسجد الجميلة ونقوشه البديعة ترجع إلى طراز الزخارف التي سادت
تركيا في القرن الثامن عشر، وعرفت باسم طراز الباروك والروكوكو
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أمــــا في غــــرب المســــجد فهنــــاك دكــــة المبلــــغ، محملــــة علــــى أعمــــدة وعقــــود مــــن المرمــــر، وصُــــنع
ينــات ممــرات القبــاب، مــن البرونــز المشغــول، فيمــا يقــع قــبر محمد علــي الكــبير في الجهــة درابزينها ودرابز
القبليــة الغربيــة مــن المســجد، تعلــوه تركيبــة رخاميــة مــدقوق بهــا زخــارف وكتابــات جميلــة، ويحيــط بــه

مقصورة من البرونز المشغول بشكل بديع، أمر بصنعها عباس باشا الأول.

صحن المسجد

ومـن الـداخل يوجـد الصـحن الكـبير، تتوسـطه فسـقية الوضـوء، وللمسـجد منارتـان رشيقتـان بارتفـاع
 مــترًا عــن مســتوى أرضيــة الصــحن، وللمســجد عــدد من المنــابر: المنبر الكــبير للمســجد وصــنع مــن
الخشب المحلى بزخارف مذهبة، فضلاً عن منبر مرمري صغير يسار المحراب، أمر بصنعه الملك فاروق،

. هجرية  سنة

وهناك  أبواب رئيسية للمسجد: الأول منتصف الجانب البحري، والثاني يقابله في منتصف الجانب
القبلي، والثالث في منتصف الجانب الغربي الذي يؤدي إلى صحن متسع، مساحته  في  مترًا،

تغلف جدرانه كسوة من المرمر، ويحيط به أربعة أروقة عقودها وأعمدتها من المرمر أيضًا.

القيمة التاريخية للمسجد ومكانته الفنية الرائعة دفعت بعض كبار
يارته، على رأسهم الرئيس التركي رجب الشخصيات في مختلف دول العالم لز

 من نوفمبر  طيب أردوغان (رئيس الوزراء حينها) في



أبرز ما يميز المسجد المشكاوات التي به وتبلغ قرابة  مشكاة بعدد أيام السنة، وقد لوحظ أنها
تعزف ألحانًا موسيقية في حالة الهدوء عندما يمر النسيم إلى داخل المسجد عبر نوافذه المزخرفة، وكان
الجــامع يتميز بظــاهرة “صــدى الصــوت الظاهر” عنــد ارتفــاع الأصــوات داخــل بيــت الصلاة، لأنــه كــان
ية – الموضوعة على فوهاتها، وقد رفعت هذه الأواني في يضم عددًا كبيرًا من “الزلع” – الأواني الفخار

أثناء عمليات التجديد التي تمت في عصر الملك فؤاد.

زخـارف المسـجد الجميلة ونقـوشه البديعـة ترجـع إلى طـراز الزخـارف الـتي سـادت تركيـا في القـرن الثـامن
عــشر، وعرفــت باســم طــراز البــاروك والروكوكــو، وهــي تتمثــل في وجــود أواني الزهــور الملونــة، وبعــض
الفواكه وعناقيد العنب، وقد حليت زوايا القباب بلفظ الجلالة الله ومحمد رسول الله وأسماء الخلفاء

الراشدين بخط الفنان التركي “أمين أزمرلي”.

مكان الصلاة 



فئة الـ جنيهًا المصرية وعليها صورة مسجد محمد علي

مكانة كبيرة

القيمـة التاريخيـة للمسـجد ومكـانته الفنيـة الرائعـة دفعـت بعـض كبـار الشخصـيات في مختلـف دول
يـارته، علـى رأسـهم الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان في  مـن نـوفمبر  حين كـان العـالم لز

. من أبريل  رئيسًا للوزراء وقتها، والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند في

المسجد كأحد أبرز المعالم السياحية والأثرية في مصر دفع السلطات إلى تسليط الضوء عليه من خلال
ــا منهــا العملــة الورقيــة فئــة تــزيين وجــه عــدة عملات ورقيــة وفضيــة برســم صــورته، ويســتخدم حالي
 جنيهًـا، وذلـك بخلاف العملات السابقـة الـتي كـانت تزينهـا صـورته مثـل العـشرة قـروش الورقيـة،

والعشرة قروش المعدنية.

ومع مرور السنوات يبقى مسجد محمد علي علامة بارزة في خاصرة قاهرة المعز، وقبلة لعشاق التحف
يــة المتميزة، ومنــارة تعكــس وجــه الحضــارة الإسلاميــة المبدعــة في مواجهــة ادعــاءات الحضــارات المعمار

الحديثة المزيفة، ولحنا شجيًا يطرب مسامع الزائرين كما مر طيفهم من أمامه.
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